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يدّّم مركــز رؤى للدراســات السياســية والإستراتيجيــة خالــص تقديــره إلى الدكتــور أمجــد أبــو العــز، 

مـي في  ــا، والأكادي ــط وشمال أفريقي ــة في الشرق الأوس ــاد الأوروبي الخارجي ــة الاتح ــبير في سياس الخ

ــة. كما  ــداد هــذه الورق ــاشرة في إع ــة في فلســطين، على مســاهمته المب ــة الأمريكي ــة العربي الجامع

يــعبّرر المركــز عــن امتنانــه لـــ الدكتــور ديميتريــس بوريــس مــن جامعــة أمــستردام على تفاعلــه الب�نّـاء 

ودعمــه القي�ّـم في مراحــل العمــل. ويقــدّّر المركــز كذلــك مؤسســة كانديــد مــن خلال مشــاركتنا في 

برنامــج الحــوار الــثلاثي الأوروبي-الفلســطيني-الإسرائيلي )إيبيكــون(، الــذي أســهم بصــورة مهمــة في 

صـدار كـز ـمـع نظراـئـه الأوروـبـيين ودـعـم تطوـيـر ـهـذا الـإ تعزـيـز رواـبـط المرـ

 الشكر والتقدير
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مقدمة
في 8 أكتوبــر 2023، وبعــد يــوم واحــد فقــط مــن بــدء إسرائيــل تنفيــذ إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة ، أعلــن أوليــفير فارهــيلي، مفــوض الاتحــاد 
الأوروبي لشــؤون الجــوار والتوســيع، وهــو ســياسي مــن أصــل مجــري، عــن وقــف جميــع أشــكال الدعــم المالي والإنســاني المقــدم للفلســطينيين. 

)Várhelyi, 2023 ( وصرح حينهــا قــائلا: إن حجــم مــا تعرضــت لــه إسرائيــل وشــعبها مــن رعــب ووحشــية يشــكل لحظــة فاصلــة مهمــة

منــذ بــدء إبــادة إسرائيــل للشــعب الفلســطيني في غــزة وانــدلاع الحــرب، بــدا موقــف الاتحــاد الأوروبي مترددا ويفتقــر إلى الحســم، وهــذا الذي 
أتــاح لإسرائيــل أن تتحــرك بلا محاســبة وأن تحظــى بدعــم غير محــدود. وبعــد 7 أكتوبــر، أجمعــت الــدول الأوروبيــة على التأكيــد أن لإسرائيــل 
ــاز  ــة، وهــي الجه ــة الأوروبي ــع المفوضي مـتسرع لفارهــيلي دف ــح ال ــس )Jacqué & Ricard, 2024(. غير أن التصري ــن النف ــاع ع »حــق الدف
التنفيــذي للاتحــاد، إلى إصــدار بيانــات مغايــرة شــكلت تراجعــا فعليــا عــن قــرار تعليــق المســاعدات. وبذلــك عــادت القضيــة الفلســطينية 

)Joyner, 2023(  لتتصــدر أولويــات النقــاش في الأجنــدة الدوليــة والأوروبيــة

تتنــاول هــذه الورقــة عرضــا تاريخيــا لــدور الاتحــاد الأوروبي في فلســطين، مــع التركيــز على تنامــي مواقــف بعــض الــدول الأوروبيــة في الآونــة 
الأخيرة بــالاعتراف بدولــة فلســطين. كما تســتعرض مــا قدمــه الاتحــاد الأوروبي مــن مســاهمات وجهــود عبر العقــود في دعــم الفلســطينيين في 
مجــالات متعــددة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تســلط الضــوء على أزمــة التوافــق داخــل الاتحــاد والمعــايير المزدوجــة التــي بــرزت بوضــوح بعــد 
أحــداث 7 أكتوبــر ومــع الإبــادة الجماعيــة العلنيــة التــي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة. وتــشير التقاريــر التــي اســتندت إليهــا هــذه الدراســة إلى أن 
نهــج الاتحــاد الأوروبي تجــاه إسرائيــل منــذ بــدء الإبــادة الجماعيــة اتســم بـــ »اســتمرار الأمــور على حالهــا« إذ ســمح بمـرور الأســلحة الأميركيــة 
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“إن حجم ما تعرضت له إسرائيل وشعبها من رعب ووحشية يشكل 
لحظة تارخية فاصلة مهمة.”

)Várhelyi, 2023( 

ــكاًً في التواطــؤ ويقــوّّض في  ــا في اســتمرار الحــرب ويجعــل الاتحــاد الأوروبي شري ــار يســهم فعلي ــه وهــو خي ــل عبر أراضي المتجهــة إلى إسرائي
الوقــت نفســه ادعاءاتــه المزدوجــة حــول التزامــه بالقانــون الــدولي )Akkerman & Bhriain, 2024(. وتتضــح هــذه التناقضــات أكثر عنــد 
المقارنــة بين سرعــة اســتجابة الاتحــاد الأوروبي للحــرب الدائــرة في أوكرانيــا      منــذ عــام 2022 ومــا تبعهــا مــن عقوبــات على دول متهمــة 
بانتهــاك القانــون الــدولي مثــل روســيا )Huber, 2025(، وبين نهجــه البطــيء والمتردد إزاء العــدوان والإبــادة المســتمرة في غــزة، حيــث تواصــل 

إسرائيــل انتهــاك القانــون الإنســاني الــدولي بشــكل صــارخ12.

وتؤكــد هــذه الدراســة، اســتنادا إلى الوقائــع والمواقــف التاريخيــة الأوروبيــة، أن لــدى الاتحــاد الأوروبي إمكانــات كــبيرة ودورا مؤثــرا يمكــن أن 
يســهم في وقــف أو حتــى إنهــاء الاحــتلال الإسرائــيلي الــغير قانــوني لفلســطين. غير أنهــا تــشير أيضــا إلى أن أثــر هــذه القــدرات ظــل محــدودا 
على أرض الواقــع، بســبب النهــج التقليــدي الحــذر الــذي يكتفــي بإصــدار البيانــات إلى جانــب الانحيــاز لإسرائيــل. كما توضــح أن دور الاتحــاد 
الأوروبي تقلــص ليقــتصر على كونــه “ممــولا” للفلســطينيين، بــدلا مــن أن يكــون فــاعلا سياســيا حقيقيــا. وتضيــف أن أزمــة التوافــق داخــل 
الاتحــاد، مقترنــة بمعارضــة الولايــات المتحــدة لأي دور أوروبي مســتقل في المنطقــة، قــد أضعفــت قــدرة الاتحــاد على إطلاق مبــادرات سياســية 
ملموســة أو تبنــي موقــف موحــد يدعــم حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مــصيره وإقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة متّصّلــة وقابلــة 

للحـيـاة، قاـمـة على أـسـس القاـنـون اـلـدولي

وتختتــم الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات تشــمل الجوانــب السياســية والاقتصاديــة، إضافــة إلى مجــالات المنــاصرة والتوعيــة العامــة، ودور 
مؤسـسـات المجتـمـع اـمـدني

تحدت إسرائيل القانون الدولي مرارا وتكرارا وتعمدت إلحاق أقصى درجات المعاناة بالمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وما وراءها. 	1
جنيف – أكد فريق من خبراء حقوق الإنسان المستقلّيّن أن على إسرائيل أن تواجه العواقب جراء حملتها الرامية إلى تقويض الإطار القانوني لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة )الأمم 

المتحدة، 2024(.

/09/2025/https://www.ohchr.org/en/press-releases .2  لجنة تابعة للأمم المتحدة تجد أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة
20%20genocidal%20establishing%israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds#:~:text=In

.20operations%20their%20of%20nature%20the,the%2C%intent
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تتبع دور الاتحاد الأوروبي في فلسطين:
 لمحة تاريخية

ــدر أكبر مــن الانســجام في  ــة وإيجــاد ق ــز التنســيق في سياســاتها الخارجي ــة إلى تعزي ــدول الأوروبي ــة، ســعت ال ــة الثاني  بعــد الحــرب العالمي
مواقفهــا إزاء القضايــا الدوليــة، وذلــك مــن خلال إطلاق التعــاون الســياسي الأوروبي عــام 1970، والــذي تطــور لاحقــا ليصبــح الاتحــاد الأوروبي 
بصورتــه الحاليــة )التعــاون الســياسي الأوروبي، 1988(. ومنــذ ذلــك الــحين وعلى مــدى العقــود، ظــل التوصــل إلى سياســة خارجيــة موحــدة 
بين دول الاتحــاد مــن أبــرز التحديــات، خصوصــا في تحديــد موقــف أوروبي جامــع يمكــن الاســتناد إليــه عنــد التعامــل مــع القضايــا الدوليــة 
)Smith, 2004(. ويظهــر ذلــك بوضــوح عنــد النظــر في كيفيــة تعاطــي الــدول الأوروبيــة مــع فلســطين، الأمــر الــذي يــثير تســاؤلات      حــول 
ــة ومســتقلة. ويرتبــط الجمــود الراهــن في موقــف الاتحــاد الأوروبي بجــذور اســتعمارية  ــر سياســية فاعل عجــز الاتحــاد الأوروبي عــن تطوي
Ak�( 1917 سـتعماري الإسراـئـيلي اـلـذي حـظـي بدـعـم اـلـدول الأوروبـيـة وإعلان بلـفـور ـعـام  سـتيطاني الـا  أعـمـق تـعـود إلى بداـيـات المشروع الـا

)2024 ,kerman & Bhriain

 تعــود جــذور القضيــة الفلســطينية إلى عــام 1948، حين قامــت إسرائيــل باســتعمار الأرض التاريخيــة لفلســطين وفرضــت تهــجيرا قسريــا على 
أكثر مــن 700,000 فلســطيني، مــع محــو كامــل لما يزيــد عــن 500 قريــة فلســطينية في النكبــة. وأدى هــذا الاســتعمار الاســتيطاني إلى نشــوء 
أطــول أزمــة لجــوء متواصلــة في العــالم، حيــث تصفهــا اللجنــة الأمميــة المعنيــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني )الأمــم المتحــدة، 2023( بأنهــا 
شــاهد حــي على أن اللاجــئين الفلســطينيين مــا زالــوا يعيشــون تحــت العنــف والاحــتلال، فــيما يواصلــون تطلعهــم إلى حــل عــادل ودائــم. 
ــة الفلســطينية، ومــا تلاهــا مــن عقــود مــن ســلب الأراضي والعنــف المنهجــي ضــد  وقــد أشــعلت النكبــة في 1948 الشرارة الأولى لـــ القضي
الفلســطينيين والــذي نتــج عنــه تقســيم الأرض إلى ثلاثــة أجــزاء: الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإسرائيــل. وفي عــام 2022، خلــص تقريــر اللجنــة 
الدوليــة المســتقلة لتــقصّيي الحقائــق في الأرض الفلســطينية المحتلــة3 إلا      أن الاحــتلال الإسرائــيلي غير قانــوني بموجــب القانــون الــدولي، مؤكــدا 

ّـة إلى المحاســبة والوصــول إلى حــل عــادل. )اللجنــة الدوليــة المســتقلة لتــقصّيي الحقائــق، 2022( الحاجــة الملح�

 يرجــع أول موقــف أوروبي جماعــي إزاء القضيــة الفلســطينية إلى عــام 1971، حين تبنــت الــدول الأوروبيــة موقفــا متقدمــا نســبيا في ذلــك 
الوقــت، إذ دعمــت حــل الدولــتين على أســاس حــدود عــام 1967، وأقــرت حــق اللاجــئين الفلســطينيين في العــودة وفــق قــرار الأمــم المتحــدة 
رقــم 194، إلى جانــب تأكيدهــا حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مــصيره. وقــد اســتندت هــذه المواقــف إلى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 242 

الصــادر عــام 1967. )المركــز المتوســطي للدراســات الاستراتيجيــة، 2024(

تأسســت العلاقــة بين الــدول الأوروبيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية خلال إعلان البندقيــة عــام Bouris( 1980, 2014(، الــذي أقــر إشراك 
المنظمــة في مفاوضــات الــسلام مــع إسرائيــل )البرلمان البريطــاني، 1980(. ومنــذ ذلــك الــحين، كان الاتحــاد الأوروبي مــن أبــرز المانــحين للســلطة 
الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المـدني الفلســطيني، بــدءا مــن أول اتفــاق سلام بين إسرائيــل ومنظمــة التحريــر، أي اتفاقيــات أوســلو التــي 
أفضــت إلى إنشــاء الســلطة الفلســطينية عــام 1993. وبموجــب الاستراتيجيــة الأوروبيــة المشتركــة 2024-2021، خصــص الاتحــاد الأوروبي تمـويلا 
متعــدد الســنوات للســلطة الفلســطينية بلــغ نحــو 1.177 مليــار يــورو. ومنــذ عــام 2007، قــدم الاتحــاد الأوروبي أكثر مــن 12.65 مليــار يــورو 

كمســاعدات إلى فلســطين المحتلــة، ليصبــح بذلــك أكبر مانــح للســلطة الفلســطينية )الاتحــاد الأوروبي، 2024(

ــاملا  ــاره ع ــطينية باعتب ــة الفلس ــة بالقضي ــية المتعلق ــة السياس ــة في العملي ــراف ثالث ــن أط ــل م ــر إلى التدخ ــعينيات، كان ينظ ــد التس في عق
ضروريــا ومفيــدا. غير أن هــذه العمليــة السياســية توقفــت تدريجيــا خاصــة بعــد اتفاقيــات أوســلو، مــن دون نتائــج ملموســة. ومــع مــرور 
الوقــت، بــدأت تُثُــار تســاؤلات حــول مــدى فاعليــة دور الاتحــاد الأوروبي كوســيط، بعدمــا تحــول دوره مــن طــرف مســاهم إلى مجــرد إطــار 

)2019 ,Asseburg & Goren( شــكلي

 في عــام 2012، اعترفــت الأمــم المتحــدة بدولــة فلســطين عضــوا مراقبــا. ومنــذ ذلــك الــحين، وحتــى الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة المتواصلــة في 
قطــاع غــزة، انــحصر دور الاتحــاد الأوروبي في التركيــز على دعــم حــل الدولــتين، وتقديــم المســاعدات الإنســانية والتنمويــة، إلى جانــب إدانــة 
أعمال العنــف وانتقــاد المســتوطنات الإسرائيليــة غير القانونيــة. كما اتســم موقفــه بالانحيــاز عنــد الحديــث عما يســمى بـــ »حــق إسرائيــل في 

الأمــن« مقابــل الاكتفــاء بـــ “دعــم« حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المـصير )المركــز المتوســطي للدراســات الاستراتيجيــة، 2024(

3	 الأراضي الفلسطينية التي اعترفت بها 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تشمل الضفة الغربية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، وقطاع غزة.
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اعلان البندقية

1980

منظمة التحرير الفلسطينية الإتحاد الأوروبي

على مــر الســنوات، بذلــت الولايــات المتحــدة جهــودا عديــدة للحــد مــن انخــراط أوروبــا في مســار الــسلام. ففــي عــام 2014، وبعــد جولــة 
ــرة شــؤون  ــة الأميركي جــون كيري )دائ ــر الخارجي ــة وزي ــة برعاي ــة الإسرائيلي ــر الفلســطينية والحكوم ــة التحري المفاوضــات الأخيرة بين منظم
المفاوضــات في منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2016(، أقدمــت الإدارة الأميركيــة على ســحب جــزء كــبير مــن التمويــل الموجــه إلى الســلطة 
الفلســطينية والمؤسســات الفلســطينية في القــدس ومنــظمات المجتمــع المـدني الفلســطيني، بــل وحتــى وكالــة الأونــروا. وفي المقابــل، زاد الدعــم 
الأوروبي للســلطة الفلســطينية حتــى عــام 2019 لتعويــض هــذا النقــص، كما قــدم تبرعــات لحــركات إسرائيليــة مؤيــدة للــسلام، ومــع ذلــك لم 
ينجــح الاتحــاد الأوروبي في وقــف أو عكــس أو حتــى إبطــاء وتيرة تفتيــت الأرض الفلســطينية ومــا نجــم عــن سياســات الاحــتلال الإسرائــيلي 
الــغير قانونيــة. وبذلــك بقــي دوره أقــرب إلى »الممــول« بــدل مــن »المنفــذ« )Asseburg & Goren, 2019(. وأدت السياســات الأميركيــة إلى 
مزيــد مــن التوتــر، خصوصــا بعــد اعترافهــا بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل عــام 2017 في عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، وأعلنــت مــا ســمي بـــ 
»صفقــة القــرن«. وقــد ســاهم ذلــك في تعميــق تفتيــت الأرض الفلســطينية وتكريــس الســيطرة الإسرائيليــة على مســاحات واســعة مــن الضفــة 
الغربيــة )رؤى، 2025(. أمــا الاتحــاد الأوروبي فقــد رد على هــذا الاعتراف بالرفــض، مؤكــدا أن وضــع القــدس يجــب أن يحســم عبر المفاوضــات 

)المركــز المتوســطي للدراســات الاستراتيجيــة، 2024(

رغــم اســتمرار الاتحــاد الأوروبي في تقديــم الدعــم المالي والاكتفــاء بسياســة إصــدار البيانــات، منحــت دول الغــرب وبمـا فيهــا العديــد مــن 
الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة، إسرائيــل حصانــة واضحــة وغير قانونيــة. وقــد اتبعــت إسرائيــل نمطــا ثابتــا في رفــض الامتثــال للحلــول 
التــي يقترحهــا الاتحــاد الأوروبي في إطــار القانــون الــدولي وهــي تــدرك أن أي تهديــد بفــرض عقوبــات لــن ينفــذ عمليــا. ويعــد مثــال عــام 
1982 دلــيلا واضحــا، حين رفضــت إسرائيــل الحلــول التــي طرحتهــا المجموعــة الأوروبيــة في إعلان بــون خلال الحــرب على لبنــان في ذلــك العــام، 
ــة،  إذ كانــت تلــك المـرة الأولى التــي يلــوح فيهــا الاتحــاد الأوروبي بفــرض عقوبــات على إسرائيــل )المركــز المتوســطي للدراســات الاستراتيجي

)2024

وصــف الاتحــاد الأوروبي نفســه داعماًً للفلســطينيين لكنــه حصر دوره في تقديــم المســاعدات وإصــدار البيانــات دون اتخــاذ إجــراءات ملزِمِــة 
على أرض الواقــع. ولم تتحــوّّل التزاماتــه المبكــرة بدعــم حــق الفلســطينيين في تقريــر المـصير ومعارضــة الانتهــاكات الإسرائيليــة إلى خطــوات 
ــف  ّـق بالمواق ــالي المتعل� ــل العــملي عــن جوهــر القســم الت ــاب الفع ــة وغي ــادئ المعلَنَ ــة بين المب سياســية ملموســة. وتكشــف هــذه المفارق

الأوروبـيـة ـمـن مـسـألة الدوـلـة الفلـسـطينية

الآن
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المواقف الأوروبية من الدولة 
الفلسطينية:

اعتراف دون تنفيذ
يضــم الاتحــاد الأوروبي 27 دولــة وتــعترف 11 منهــا بدولــة فلســطين. وكانــت الســويد أول دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي تــعترف بفلســطين 
عــام 2014 إذ أقامــت علاقــات دبلوماســية كاملــة مــع الســلطة الفلســطينية. وهنــاك خمســة دول اعترفــت بدولــة فلســطين قبــل انضمامهــا 
إلى الاتحــاد الأوروبي وهــي: بلغاريــا، قبرص، بولنــدا، رومانيــا، وســلوفاكيا .)Cafiero, 2024( وفي عــام 2024، صادقــت كل مــن إيرلنــدا وإســبانيا 
ــبتمبر 2025،  ــران )GOV.SI, 2024(. في س ــد في حزي ــهر واح ــد ش ــلوفينيا بع ــة س ــا جمهوري ــار، وتبعته ــطين في أي ــة فلس على الاعتراف بدول
اعترفــت فرنســا ومالطــا ولوكســمبورغ والبرتغــال بدولــة فلســطين. وفي حين أعلنــت بلجيــكا نيتهــا بــالاعتراف بالدولــة الفلســطينية، ولكنهــا 

)2025 ,Wu( أوضحــت أنهــا لــن تــعترف بهــا “قانوني�ًـا” حتــى يتــم اســتيفاء شروط معينــة
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ــل فرنســا. فقــد أطلقــت  ــدول مواقــف مســتقلة، مث ــة الفلســطينية حيــث اتخــذت بعــض ال ــة إزاء القضي ــدول الأوروبي ــن مواقــف ال تتباي
ــة  ــة، وذلــك في جلســة تحضيري ــار 2025 تهــدف إلى الاعتراف بفلســطين كدول ــادرة في أي ــة الســعودية، مب فرنســا، إلى جانــب المملكــة العربي
للأمــم المتحــدة بعنــوان: التســوية الســلمية لمســألة فلســطين وتنفيــذ حــل الدولــتين )الأمــم المتحــدة، 2025(. وفي تمـوز 2025، وبعــد تلــك 
ــة  ــأن فرنســا ســتعترف رســميا بدول ــاس ب ــظيره الفلســطيني محمــود عب ــرون ن ــل ماك ــرنسي إيمانوي ــس الف ــغ الرئي ــة، أبل الجلســة التحضيري
 .)2025 ,Lukiv Jaroslav( فلســطين في أيلــول مــن العــام نفســه، وذلــك خلال الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك

)2025 ,Lederer( ــة في الجلســة نفســها، إلى جانــب فرنســا كما أعلنــت مالطــا بدورهــا عزمهــا الاعتراف بفلســطين كدول

وتنقســم بنــاء على ذلــك مواقــف الــدول الأوروبيــة إلى ثلاث فئــات متباينــة فــيما يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية )المجلــس الأوروبي للعلاقــات 
الخارجيــة، 2025(

	1 الدول الأكثر انتقادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية: إيرلندا، السويد، مالطا، سلوفينيا، بلجيكا..

	2 الدول الأكثر انسجاما مع سياسات الحكومة الإسرائيلية: ألمانيا، هنغاريا، تشيكيا..

	3 الدول التي تسعى إلى الموازنة بين المواقف الأوروبية المتباينة وتحقيق التوافق: فرنسا..

﻿

ارتفــع عــدد الــدول الأوروبيــة التــي اعترفــت بدولــة فلســطين خلال العــامين الماضــيين وتــجلى ذلــك بشــكل أوضــح في الأشــهر الأخيرة، وكان 
أحدثهــا فرنســا. وتعــود أســباب هــذا التوجــه إلى عوامــل معقــدة واستراتيجيــة مرتبطــة بتطــورات الواقــع الميــداني. وأبــرز هــذه الأســباب 
هــي الإبــادة الجماعيــة واســتمرار إسرائيــل في سياســة التجويــع المتعمــد بحــق الســكان في غــزة. كما تواصــل إسرائيــل انتهــاك القانــون الــدولي 
والقانــون الإنســاني الــدولي في غــزة، إلى جانــب اعتداءاتهــا المتكــررة على ســوريا ولبنــان. وأدت هــذه التطــورات إلى زيــادة الضغــوط الشــعبية 
على الــدول الأوروبيــة للالتــزام بمســؤولياتها الأخلاقيــة ودفعتهــا إلى اســتخدام الاعتراف كأداة استراتيجيــة تهــدف إلى دفــع إسرائيــل نحــو قبــول 

)2025 ,Zaidawi(وقــف إطلاق النــار
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لكن بأي ثمن يأتي الاعتراف؟

 وفقــا لما كتبــه الصحفــي الإسرائــيلي جدعــون ليفــي في صحيفــة هآرتــس )2025(، فــإن الاعتراف الأوروبي بدولــة فلســطين يبقــى بلا تنفيــذ 
فــعلي. ويــرى أن هــذه الاعترافــات ليســت ســوى “كلمات فارغــة” حيــث  تُسُــتخدم هــذه الخطــوات لامتصــاص غضــب الشــعب وتكافــؤ      
إسرائيــل على ممارســاتها في الأرض الفلســطينية مــن خلال توجيــه »تحذيــر بســيط« بــدلا مــن معاقبتهــا عليهــا. ويعــتبر أن هــذه الاعترافــات 
نفســها ليســت ســوى بديــل زائــف عــن العقوبــات التــي كان ينبغــي فرضهــا على دولــة تمـارس إبــادة جماعيــة موثّقّــة وعلنيــة أمــام أنظــار 
ــا«  ــن »غضبه ــة ع ــن بليون ــا ولك ــبير علن ــة للتع ــكات الاستراتيجي ــذه التكتي ــتخدم ه ــة تس ــات الأوروبي ــي إلى أن الحكوم ــار ليف ــالم. وأش الع
ورفضهــا لممارســات إسرائيــل. وقــد وصــف هــذا النهــج بـــ » صمــت ناطــق«، منتقــدا في الوقــت نفســه خــوف الــدول الأوروبيــة مــن تبعــات 

ـفـرض العقوـبـات على إسرائـيـل

وأضاف: »غزة تتضور جوعا، ومع ذلك يقتصر التنفيذ الأوروبي فقط على الاعتراف بدولة فلسطينية؛ فهل يشبع ذلك جوع أهالي غزة؟« 
.)2025 ,Levy(

منــذ بــدء الإبــادة الجماعيــة، اعترفــت إسرائيــل علنــا باســتخدام التجويــع كــسلاح ضــد الفلســطينيين في غــزة، وفي الوقــت نفســه كثفــت مــن 
عنفهــا العســكري والاســتيطاني تجــاه الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة. ودعــا بعــض الــوزراء الأوروبــيين إلى فــرض عقوبــات على الحكومــة 
 ,Mcmurtry( الإسرائيليــة إلا أن هــذه الدعــوات لم تعــد كافيــة في ظــل غيــاب مواقــف فعليــة وجماعيــة مــن بقيــة المؤسســات الأوروبيــة

)2024

لطــالما أثــارت هــذه الاعترافــات غضبــا واســتنكارا واســعا لــدى المســؤولين الإسرائيلــيين، وهــو مــا يبرز بوضــوح السياســة الإسرائيليــة الأوســع 
تجــاه أي عمليــة سلام مســتقبلية وحــل الدولــتين. فــإلى جانــب التنديــد بالــدول الأوروبيــة التــي تــعترف بدولــة فلســطين، اتبعــت إسرائيــل 
ــب إعلان  ــا )Schatz, 2018(. وعق ــيين إليه ــيين الأوروب ــؤولين الدبلوماس ــض المس ــول بع ــع دخ ــل ونتم ــف ب ــذه المواق ــل ه ــات تتجاه سياس
فرنســا الأخير الاعتراف بفلســطين كدولــة، وجــه رئيــس الــوزراء الإسرائــيلي بنيــامين نتنياهــو انتقــادات حــادة واصفــا الاعتراف بأنــه »مكافــأة 
ــيلي، في رده على فرنســا  ــس الكنيســت الإسرائ ــا، رئي ــك، إذ صرح أمير أوحان ــر على ذل ــتصر الأم ــاب« )Lukiv Jaroslav, 2025(. ولم يق للإره
قــائلا بجــرأة: »إذا أردتــم دولــة فلســطينية، فأقيموهــا في لنــدن أو باريــس«، وذلــك خلال جلســة الاتحــاد البرلماني الــدولي في جنيــف بتاريــخ 
30 تمـوز Neev( 2025, 2025(. جــاء هــذا التصريــح العــنصري مــن أوحانــا أيضــاًً بعــد أن أطلقــت دول غير أوروبيــة مثــل المملكــة المتحــدة 
ــن  ــوع م ــل كن ــة« تعم ــود »المشروط ــول إن هــذه الوع ــن الق ــة )Frost, 2025(. ويمك ــالاعتراف بفلســطين كدول ــة ب ــوداًً مشروط ــدا وع وكن
العقوبــات التحذيريــة ضــد إسرائيــل للضغــط على حكومتهــا مــن أجــل وقــف الإبــادة الجماعيــة للفلســطينيين في غــزة. وبحســب بعــض هــذه 
الــدول، فــإن الحــد الأدنى مــن الخطــوة المتمثلــة في الاعتراف بحــق الفلســطينيين في تقريــر المـصير والإقــرار بوجــود الشــعب الفلســطيني يُعُــدّّ 

»عقوبــة« و«تهديــداًً« لإسرائيــل )مركــز رؤى للدراســات السياســية والاستراتيجيــة، 2025(

© AFP, 2025
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ــات  ــدا سياس ــة إيرلن ــوى ممارس ــن، بدع ــفارتها في دبل ــل إغلاق س ــررت إسرائي ــطين، ق ــة فلس ــدا بدول ــد اعتراف إيرلن ــا بع ــة ذاته وبالطريق
»معاديــة للســامية« و«معاديــة لإسرائيــل« .)Berman, 2024( ورد رئيــس الــوزراء الإيرلنــدي ســيمون هاريــس على هــذا القــرار عبر منصــة 

X )المعروـفـة ـسـابقا ــــ “ـتـويتر«( ـقـائلا

 »أرفض تماما الادعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل.

 إيرلندا مؤيدة للسلام ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي«

 )هاريس، 2024(.

ــة يجعــل هــذه المواقــف أشــبه  ــذ الاعتراف بالدول ــاب تنفي ــإن غي ــيين، ف ــثير غضــب المســؤولين الإسرائيل ــى وإن كانــت فكــرة الاعتراف ت حت
ــا  ــي نتمحه ــة الت ــل )Levy, 2025(. وهــذه الحصان ــات المتحــدة لإسرائي ــه الولاي ــذي تقدم ــم المســتمر ال ــة بالدع ــة مقارن ــتصريحات فارغ بـ
ــة  ــك بوضــوح في مصادق ــه، 2025(، ويظهــر ذل ــاء رام الل ــة أنب ــك الاعترافــات بوضــوح )وكال ــل بتجــاوز تل ــات المتحــدة تســمح لإسرائي الولاي
ــن  ــار الأرض الفلســطينية »أجــزاء لا تتجــزأ م ــة واعتب ــة الغربي ــد ضــم الضف ــزم يؤي ــرار غير مل ــيلي مؤخــرا على مشروع ق الكنيســت الإسرائ
إسرائيــل« Sokol & Staff(. 4, 2025( إن الترابــط بين الاعترافــات والضــم ســيحدد ملامــح مرحلــة جديــدة في نضــال الشــعب الفلســطيني إذ إن 
 Qafisheh( تصويــت الكنيســت قــد بــدد الغمــوض القانــوني الــذي طــالما اســتخدمته إسرائيــل لتبريــر احتلالهــا تحــت ذريعــة الوضــع المؤقــت

)2025 ,& Zaro

في النهايــة، مــن دون تحــرك دولي موحــد ضــد إسرائيــل، وموقــف أوروبي جماعــي يفــرض العقوبــات والإجــراءات الرادعــة على ممارســاتها غير 
القانونيــة والإجراميــة، فــإن الاعتراف بدولــة فلســطين لــن يــغير مــن الكــثير على أرض الواقــع بــل ســيعيدنا إلى دائــرة إصــدار البيانــات الفارغــة 
ــرض  ــة: ف ــوات ملموس ــكلية إلى      خط ــف الش ــول المواق ــة أن تح ــدول الأوروبي ــي )Cafiero, 2024(. وعلى ال ــذ حقيق ــن أي تنفي ــدل م ب
العقوبــات على المســتوطنات ومقاطعــة دبلوماســية لمؤيــدي سياســة الضــم والمقاطعــة الاقتصاديــة وحظــر الــسلاح ودعــم بنــاء مؤسســات 

)2025 ,Qafisheh & Zaro( ــة الفلســطينية الدول

 ICC-01/18).( »يشكل تصويت الكنيست دليلا جوهريا في التحقيق الجاري لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن »حالة دولة فلسطين 	4
https://www.aa.com.tr/en/opinion/opinion-recognition-vs-annexation-turning-point-for-palestine-in-inter-

national-law/3647441
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ــار  ــف إطلاق الن ــوة لوق ــر 2023 أي دع ــت 7 أكتوب ــي تل ــة الأولى الت ــهر الثلاث ــه خلال الأش ــاد الأوروبي وتصريحات ــات الاتح ــن بيان لم تتضم
أو لإنهــاء المعانــاة الوحشــية التــي تســببت بهــا إسرائيــل للشــعب الفلســطيني في غــزة. كما لم يشر إلى تصاعــد اعتــداءات قــوات الاحــتلال 
ــب  ــة إلى جان ــدول الأوروبي ــات ال ــرت تصريح ــة )M. Jones, 2024(. وأظه ــة الغربي ــطينيين في الضف ــد الفلس ــيين ض ــتوطنين الإسرائيل والمس
ــع  ــة وانســجاما م ــة الإسرائيلي ــى« للرواي ــازا كاملا و«أعم ــفترة، انحي ــك ال ــل في تل ــاد لإسرائي ــا ومســؤولي الاتح ــاء أوروب ــارات بعــض رؤس زي
ــل  ــاس متواص ــي وإحس ــب التاريخ ــن الذن ــإرث م ــل كل شيء ب ــك قب ــط ذل ــة )Wax & Barigazzi, 2023(. ويرتب ــف الإدارة الأميركي موق
بالظلــم )بــاردون، 2024(. لا يمكــن فهــم الانســجام الســياسي والأخلاقــي لأوروبــا مــع إسرائيــل دون تتب�ّـع جــذوره الاســتعمارية. فقــد أُعُيــدت 
صياغــة هــذه الموروثــات الاســتعمارية لاحقــاًً ضمــن السرديــات الأوروبيــة التــي تُقُــدّّم إسرائيــل بوصفهــا حليفــاًً غربيــاًً. غير أنّّ هــذا الخطــاب 
يُخُفــي واقــع الاحــتلال ويحــوّّل الهويــة الأخلاقيــة التــي تدّّعيهــا أوروبــا إلى آليــة للتواطــؤ إذ تُسُــتخدم لغــة الديمقراطيــة لتبريــر الصمــت إزاء 
مـصير )Akkerman & Bhriain, 2024(.  وفي الســنوات الأخيرة، أنشــأت  ــر ال ــم في تقري ــوق الفلســطينيين وحقّّه ــة لحق ــاكات المنهجي الانته
بعــض الــدول الأوروبيــة علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة ثنائيــة متناميــة مــع إسرائيــل، إلى جانــب تقــارب ســياسي مــع قــادة اليــمين المتطــرف 
)مؤسســة كارنيغــي للــسلام الــدولي، 2023(. وأضر كل ذلــك بصــورة بالغــة بســمعة الاتحــاد الأوروبي كـــ »بوصلــة أخلاقيــة« وقــوة معياريــة في 

نظــر غالبيــة المجتمــع الــدولي )المركــز المتوســطي للدراســات الاستراتيجيــة، 2024(

وهــذا يعنــي أن الاتحــاد الأوروبي منــح إسرائيــل الحصانــة الكاملــة ومنحهــا أيضــا متســع مــن الوقــت لمواصلــة عدوانهــا العســكري في غــزة 
والضفــة الغربيــة وهــو مــا يعكــس شــكلا واضحــا مــن التواطــؤ في جرائــم الحــرب الإسرائيليــة ضــد الشــعب الفلســطيني. ولم يتفــق القــادة 
الأوروبيــون على الدعــوة إلى وقــف إطلاق النــار لإنهــاء معانــاة غــزة إلا بعــد مــرور أكثر مــن ســتة أشــهر على بــدء الإبــادة الجماعيــة5 حيــث 
كان قــد قتــل حينهــا أكثر مــن 34 ألــف فلســطيني، ثلثهــم مــن النســاء والأطفــال )Junyent, 2024(. ورغــم أن بعــض الــدول مثــل إســبانيا 
وإيرلنــدا وبلجيــكا وفرنســا طالبــت بوقــف إطلاق النــار بعــد شــهر واحــد مــن انــدلاع الحــرب، فــإن غيــاب آليــة موحــدة لاتخــاذ القــرار وعــدم 

التواـفـق اـلـداخلي في الاتـحـاد الأوروبي أدى إلى تعطـيـل ـصـدور الـقـرار

في أيــار 2025، ومــع اســتمرار انتهــاكات الاحــتلال الإسرائــيلي للقانــون الــدولي وحقــوق الإنســان بحــق الفلســطينيين في غــزة والضفــة الغربيــة، 
ــرض  ــدف ف ــام 2000، به ــة ع ــل الموقع ــاد الأوروبي وإسرائي ــة بين الاتح ــة الشراك ــن اتفاقي ــة6 م ــة المادة الثاني ــاد الأوروبي مراجع ــرر الاتح ق
عقوبــات على إسرائيــل. وتنــص المادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة على التــزام إسرائيــل بصــون حقــوق الإنســان الدوليــة. واســتهدفت هــذه المراجعــة 
زيــادة الضغــط على إسرائيــل للــسماح بإدخــال المســاعدات إلى غــزة )Cîrlig, 2025(. غير أن بعــض الــدول الأوروبيــة طالبــت بالاســتعجال 
في فــرض العقوبــات معــتبرة أن مجــرد “المراجعــة” يعــتبر شــكلا مــن أشــكال المماطلــة. وشــدد وزيــر الخارجيــة الإســباني خوســيه مانويــل على 

)2025 ,Baha( أنــه ســيحث وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي على تعليــق الاتفاقيــة التجاريــة فــورا

5	 »رأت محكمة العدل الدولية أن هناك ما يكفي من الدلائل أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة إلى 
جانب أفعال أخرى محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مع إقرارها بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع أضرار لا يمكن جبرها بحقهم.« 

)منظمة الحق لحقوق الإنسان، 2024(
6	 » تبنى العلاقات بين الطرفين وجميع أحكام هذه الاتفاقية ذاتها على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه 

سياستهما الداخلية والدولية وتشكل عنصرا جوهريا من هذه الاتفاقية.« – المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
)بارسينا، 2025(.

أزمة التوافق في الاتحاد الأوروبي:
ازدواجية المعايير والتواطؤ

© Photograph: Thierry Monasse/Getty Images, 2023

أورســولا فــون ديــر لايــن، رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، خلال دقيقــة صمــت في بروكســل لأجــل قــتلى الســابع مــن أكتوبــر، في 11 أكتوبــر 
.2023
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 ومــع ذلــك، لم يعلــن عــن مســتوى الاســتعجال في هــذه المراجعــة أو الجــدول الزمنــي لهــا. ورغــم أن الاتفاقيــة وُُقعــت منــذ عــام 2000، فــإن 
إسرائيــل لم تواجــه أي تهديــد بفــرض عقوبــات طــوال ال 23 عامــا على الرغــم مــن انتهاكاتهــا المتكــررة للقانــون الــدولي وحقــوق الإنســان 
بمـا في ذلــك الاحــتلال والاســتيطان للأراضي الفلســطينية والاســتيطان غير القانــوني الــذي اســتمر لعقــود حتــى قبــل بــدء الإبــادة الجماعيــة 
ــتمال  ــل باح ــد” إسرائي ــرد “تهدي ــدى مج ــة لا تتع ــذرة ومتواضع ــوة ح ــة خط ــتبرت المراجع ــادة، اع ــتمرار الإب ــع اس )Bárcena, 2025(. وم
فــرض عقوبــات مــن جانــب الاتحــاد الأوروبي. ويعــود طابــع هــذه الخطــوة المتردد إلى جــذور السياســة الأوروبيــة المعقــدة وغير الموحــدة. 
وفي 15 تمـوز وبعــد شــهرين مــن الإعلان عــن المراجعــة، اجتمــع وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي للنظــر في مســألة تعليــق 
الاتفاقيــة، لكنهــم تجاهلــوا جميــع الخيــارات المطروحــة7 لمعاقبــة إسرائيــل )منظمــة العفــو الدوليــة، 2025(. وفي هــذا الســياق، قالــت أجنيــس 

كالامــارد، الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة :)2025(

إن رفــض الاتحــاد الأوروبي تعليــق اتفاقيتــه مــع إسرائيــل يعــد خيانــة قاســية وغير قانونيــة. انهــا خيانــة للــمشروع الأوروبي 
ورؤيتــه القائمـة على صــون القانــون الــدولي لمناهضــة      الممارســات الاســتبدادية وخيانــة لقواعــد الاتحــاد الأوروبي لحقــوق      
الإنســان الفلســطيني     . وسيُُســجََّل هــذا كواحــد مــن أكثر اللحظــات عــارا في تاريــخ الاتحــاد الأوروبي. فقــد أُتُيــح للقــادة 
الأوروبــيين أن يتخــذوا موقفــا في مواجهــة جرائــم إسرائيــل لكنهــم اختــاروا بــدلا مــن ذلــك أن نيمحوهــا ضــوءا أخضر لمواصلــة 
إبــادة غــزة، واحتلالهــا غير القانــوني لكامــل الأراضي الفلســطينية ونظــام الفصــل العــنصري ضــد الفلســطينيين. لقــد أثبتــت 
مراجعــة الاتحــاد الأوروبي بوضــوح أن إسرائيــل تنتهــك التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان بموجــب بنــود اتفاقيــة الشراكــة. 
ومــع ذلــك، وبــدلاًً مــن اتخــاذ التــدابير اللازمــة لوقــف هــذه الانتهــاكات ومنــع تواطؤهــم، منحــت الــدول الأعضــاء الأولويــة 

لاتفاقـهـا التـجـاري ـمـع إسرائـيـل متـجـاوزةًً واجباتـهـا الدولـيـة ومـسـؤوليتها في حماـيـة حـيـاة الفلـسـطينيين

ــة  ــتجابة للأزم ــا«8 اس ــزن أوروب ــج »هوراي ــل في برنام ــاركة إسرائي ــق مش ــاد الأوروبي تعلي ــش الاتح ــو 2025، ناق ــابه، وفي يولي ــياق مش في س
الإنســانية المتفاقمــة في غــزة. غير أن نتائــج المراجعــة عكســت إخفــاق الاتحــاد الأوروبي الكامــل في إقصــاء إسرائيــل مــن البرنامــج مــرة أخــرى 
بســبب غيــاب التوافــق بين الــدول الأعضــاء )شــبكة قــدس الإخباريــة، 2025(. يُظُهــر ذلــك الفجــوة بين »الخطــاب والفعــل«، وكذلــك النفــاق 
المظ�نَـم داخــل الاتحــاد الأوروبي )هوبــر، 2025(، وهــو مــا يتــجىلّى بوضــوح في سياســات الاتحــاد البحثيــة والصناعيــة؛ إذ جــرى اعــتماد 130 
مشروعــاًً ضمــن برنامــج »أفــق أوروبــا« )Horizon Europe( بمشــاركة إسرائيليــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر وجــرى مــن خلالهــا تحويــل مبلــغ 
ّـرت فيــه  قــدره 126 مليــون يــورو شــمل تمـويلاًً مبــاشراًً لـــ »نصاعــات الفضــاء الإسرائيليــة« ووزارة الصحــة الإسرائيليــة، في الوقــت الــذي دُُم�

)2024 ,Akkerman & Bhriain( جامعــات غــزة ومستشــفياتها بالكامــل

7	 »عرض على الاتحاد الأوروبي عشرة خيارات محتملة لفرض عقوبات على إسرائيل تراوحت بين تعليق التعاون الأكاديمي والسفر 
بدون تأشيرة، وصولا إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الحوار السياسي مع إسرائيل. 

)Omer, 2025( ».لكن أيا منها لم يحظ بالدعم اللازم
8	 »يعدّّ برنامج »هورايزن أوروبا« برنامجا لتمويل البحث والابتكار بميزانية تقديرية تبلغ 93.5 مليار يورو للفترة 2021–2027.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes- :المصدر
and-open-calls/horizon-europe_en

© Anadolu Agency, 2024

انتقــادات واســعة لأورســولا فــون ديــر لايــن لعــدم حديثهــا عــن التداعيــات الإنســانية لهــجمات إسرائيــل على غــزة. في اليــوم نفســه، قتلــت 
إسرائيــل 1055 فلســطينيًًا وأصابــت 5184 آخرـيـن
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ــر غير  ــل أم ــات على إسرائي ــرض العقوب ــا أن ف ــل ألماني ــة مث ــتبر دول أوروبي ــا تع مـا عندم ــاد الأوروبي دائ ــق داخــل الاتح ــة التواف ــو أزم تطف
ــت  ــدت في الوق ــزة )Ahelbarra, 2025(، وأك ــرب على غ ــد الح ــة« تنتق ــات صارم ــتصر على »تصريح ــا اق ــف ألماني ــاش. فموق ــروح للنق مط
نفســه أن الاعتراف بالدولــة الفلســطينية ينبغــي أن يــأتي في ختــام مفاوضــات حــل الدولــتين. تواجــه بعــض الــدول مثــل كرواتيــا صعوبــة في 
التوافــق بين الأحــزاب الحاكمــة والمعارضــة. وقــد ظهــر ذلــك جليــاًً عندمــا تعــرّضّ رئيــس الــوزراء الكــرواتي أندريــه بلينكوفيتــش لانتقــادات 
مــن الرئيــس الكــرواتي زوران ميلانوفيتــش وأحــزاب المعارضــة بســبب لقائــه وزيــر الخارجيــة الإسرائــيلي جدعــون ســاعر في زغــرب بتاريــخ 9 
ســبتمبر 2025، حيــث اتُّهُمــت حكومــة زغــرب بدعــم »سياســة العنــف« الإسرائيليــة في غــزة )Tesija, 2025(. كما تميــل هــذه الــدول مثــل 
ة خلــف دول أوروبيــة كبرى مثــل ألمانيــا (مركــز رؤى للدراســات السياســية والاستراتيجيــة،  كرواتيــا إلى تب�نّـي مواقــف ذات طابــع قومــي متــسرتّر
2025(. لكــن مــع تنامــي اعتراف دول أوروبيــة أخــرى، ألمـح وزيــر الخارجيــة الألماني إلى أن بــرلين سترد على أي خطــوة أحاديــة مــن إسرائيــل، 
خصوصــا بعــد أن كشــف علنــا عــن خطــط ضــم الضفــة الغربيــة وغــزة. ويعــود ذلــك بالأســاس إلى خشــية ألمانيــا مــن أن تصبــح معزولــة 
ــا بســبب دعمهــا غير المشروط لإسرائيــل بدافــع الشــعور التاريخــي بالذنــب )Akkerman & Bhriain, 2024(. ووصفــت تصريحــات  دولي
وزيــر الخارجيــة بأنهــا أشــد تحذيــر وجهتــه بــرلين لإسرائيــل حتــى الآن )Marsh, 2025(. كما أصــدرت فرنســا تحذيــرات تحدثــت فيهــا عــن 
»إجــراءات ملموســة« و»عقوبــات محتملــة« ضــد إسرائيــل بســبب منــع إدخــال المســاعدات إلى غــزة. وفي النهايــة، اعتراف فرنســا وألمانيــا 
وإيطاليــا بالدولــة الفلســطينية ســيحدث تحــولا كــبيرا في ميــزان القــوى داخــل أوروبــا. ورغــم مــا تــشير إليــه التطــورات الأخيرة مــن إمكانيــة 
ملموســة، فــإن تصــور إقــدام هــذه الــدول الــثلاث على هــذه الخطــوة يــكاد يكــون مســتحيلا، خصوصــا بســبب ألمانيــا. فقــد ذهبــت الحكومــة 
الألمانيــة إلى أبعــد الحــدود وفرضــت قيــودا صارمــة على حريــة التعــبير داخــل بلدهــم بــل واعتقلــت مواطــنين لمجــرد مطالبتهــم إسرائيــل 

)2024 ,Cafiero( بالالتــزام بالقانــون الــدولي

تعــرض إخفــاق الاتحــاد الأوروبي في فــرض عقوبــات على إسرائيــل لانتقــادات واســعة مــن العديــد مــن منــظمات حقــوق الإنســان، وحتــى مــن 
بعــض الــدول الأعضــاء نفســها، وهــذا الــذي دفــع الــدول التاليــة إلى التحــرك بشــكل منفــرد )مؤسســة هنــد رجــب، 2025(

• قــررت جمهوريــة ســلوفينيا التحــرك بشــكل مســتقل واتخــاذ إجــراءات لتكــون أول دولــة أوروبيــة تحظــر اســتيراد وتصديــر ونقــل 	
الســاح مــن وإلى إسرائيــل )الجزيــرة، 2025(.

• نّصفــت هولنــدا إسرائيــل كدولــة تشــكل »تهديــدا وطنيــا« وفرضــت حظــر الســفر عــى وزيريــن إسرائيليــن هــا إيتــار بــن غفــر 	
وبتســلئيل ســموتريتش وذلــك ردا عــى الانتهــاكات الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان في غــزة وعــى تصريحــات الوزيريــن العلنيــة التــي 
تدعــم التطهــر العرقــي )Euronews, 2025(. غــر أنّ هولنــدا، رغــم هــذه الخطــوات السياســية اللافتــة وغــر المســبوقة، مــا تــزال 
تحافــظ عــى علاقاتهــا العســكرية وتجارتهــا في الســاح مــع إسرائيــل، إذ تواصــل تصديــر واســتيراد الأســلحة رغــم الجرائــم المســتمرة. 

ولم تنظــر بعــد في فــرض حظــر الســاح، بمــا يكشــف تواطؤهــا ومعاييرهــا المزدوجــة )نــداء هنــد، 2025(. 
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• اتخــذ رئيــس أيرلنــدا خطــوة غــر مســبوقة حــن دعــا عــر تســجيل مصــور بثــه التلفزيــون الرســمي )هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون 	
الإيرلنديــة( الأمــن العــام غوتيريــش إلى تفعيــل إجــراءات الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بغايــة تشــكيل دفــاع دولي 

.)Biçer, 2025( 9لفتــح ممــر إنســاني إلى غــزة حتــى في ظــل تجميــد مجلــس الأمــن

• ــد 	 ــي ق ــكرية الت ــدات العس ــحن المع ــف ش ــا لوق ــن خططه ــا في 8 آب 2025 ع ــت ألماني ــة، أعلن ــر حداث ــة وأك ــوة مفاجئ وفي خط
ــة عــى خطــة  ــي بالموافق ــي الإسرائي ــوزاري الأمن ــس ال ــرار الأحــادي الصــادر عــن المجل ــك عقــب الق تســتخدم في غــزة وجــاء ذل
لتوســيع الحــرب في غــزة. وأعلــن المستشــار فريدريــش ميرتــس هــذا التوجــه كــا حــذر إسرائيــل مــن أي خطــوات نحــو ضــم الضفــة 

ــرة، 2025(. ــة )الجزي ــة المحتل الغربي

يظهــر التحي�ّـز والمعــايير المزدوجــة في السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي بوضــوح عنــد مقارنــة حــرب إسرائيــل على غــزة بصراعــات أخــرى 
حــول العــالم. فالقــرار السريــع والموحــد الــذي اتخــذه الاتحــاد الأوروبي بقطــع جميــع العلاقــات التجاريــة مــع روســيا فــور انــدلاع الحــرب في 
أوكرانيــا هــو أحــد الأمثلــة على ذلــك )Bolan, 2025(. كما أن بعــض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد، بمـا فيهــا فرنســا وإيطاليــا واليونــان وألمانيــا، 
تنتهــك القانــون الــدولي بتجاهلهــا لأوامــر القبــض صــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد بنيــامين نتنياهــو )Abu Eid, 2025(. وهــذه 
الحصانــة غير القانونيــة تتجــاوز عقــودا مــن التواطــؤ مــع نظــام إسرائيــل القائــم على الاســتعمار الاســتيطاني والفصــل العــنصري والاحــتلال 

)2025 ,BDS( العســكري لتصــل إلى مســتوى الشراكــة الكاملــة في الإبــادة الجماعيــة الإسرائيلية–الأمريكيــة ضــد ســكان قطــاع غــزة

 لقــد أثبتــت سياســات الاتحــاد الأوروبي الخارجيــة فاعليتهــا في العديــد مــن حــملات العقوبــات التــي قادهــا الاتحــاد. فقــد عمــل الاتحــاد 
 .)2025 ,Qafisheh & Zaro( بحــزم ضــد نظــام الفصــل العــنصري في جنــوب أفريقيــا وهــو مــا أســهم في النهايــة في تفكيــك ذلــك النظــام
وبالمثــل في حالتــي روســيا وجنــوب أفريقيــا، تحــرّكّ الاتحــاد الأوروبي فــورا واتخــذ إجــراءات للمســاءلة ضــد دول ارتكبــت جرائــم وانتهــاكات 
ــم  ــتجابته لجرائ ــة في اس ــايير المزدوج ــددا المع ــذا يبرز مج ــن ه ــة، 2025(. ولك ــة الأوروبي ــاني10 )المفوضي ــون الإنس ــدولي والقان ــون ال للقان
إسرائيــل. قائمـة الــدول التــي فــرض عليهــا الاتحــاد الأوروبي عقوبــات كــبيرة، وهــذه الازدواجيــة تكشــف مــرة أخــرى تواطــؤ أوروبــا وفشــلها 
الأخلاقــي. والطريــق الوحيــد أمــام الاتحــاد لإنهــاء هــذا التواطــؤ هــو التعليــق الفــوري للعلاقــات وفــرض العقوبــات لا الاكتفــاء بالخطابــات 
والاعترافــات والمراجعــات )Bárcena, 2025(. وعلى الاتحــاد الأوروبي أن يكــون حــذرا في إدانــة أي جرائــم حــرب ترتكبهــا إسرائيــل بالقــدر 

)2023 ,Joyner( ــدولي ــه أمــام الفلســطينيين والمجتمــع ال نفســه إذا أراد أن يحافــظ على مصداقيت

9	 إن جمود مجلس الأمن يشير إلى عجزه عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن القضايا العالمية المصيرية بسبب حق النقض )الفيتو( الذي 
تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية.

10	 فيما يلي قائمة للدول التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب ارتكابها جرائم وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني: 
أفغانستان، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غواتيمالا، غينيا، غينيا-بيساو، 

هايتي، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، مالي، مولدوفا، ميانمار/بورما، نيكاراغوا، النيجر، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، 
تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن، وزيمبابوي )المفوضية الأوروبية، 2025(.
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»أرى أنّّه لا مجال هنا لأي التباس أخلاقي أو ازدواجية في المعايير.« — جوست هيلترمان11.

مــن ناحيــة أخــرى، يظهــر المواطنــون وغالبيتهــم مــن فئــة الشــباب داخــل الــدول الأوروبيــة، دعما واســعا وكــبيرا لفلســطين مطالــبين بإنهــاء 
الإبــادة الجماعيــة في غــزة. فقــد اجتاحــت المظاهــرات شــوارع أوروبــا بعــد الانتشــار الواســع للصــور ومقاطــع الفيديــو التــي وثقــت قصــف 
إسرائيــل للمستشــفيات والمبــاني الســكنية إضافــة إلى الانتهــاكات الواضحــة للقانــون الــدولي. وجــرت هــذه المـسيرات في مــدن رئيســية مثــل 
لنــدن وبــرلين وبــرن وباريــس. وفي حزيــران 2025، شــارك مــا لا يقــل عــن 75 ألــف شــخص في بروكســل و100 ألــف آخريــن في لاهــاي في 
واحــدة مــن أكبر التظاهــرات التــي شــهدتها أوروبــا لتســليط الضــوء على أفعــال إسرائيــل في غــزة )De Ruiter, 2025(. وقــد أســهمت هــذه 
ــسلام  ــي )مؤسســة كارنيغــي لل ــة داخــل الاتحــاد الأوروبي لاتخــاذ موقــف ســياسي وأخلاق ــات الأوروبي المظاهــرات في الضغــط على الحكوم
الــدولي، 2023(.وأبــرزت هــذه المظاهــرات في النهايــة الفجــوة بين الــرأي العــام والحكومــات وتجلــت هــذه الفجــوة بشــكل أوضــح عنــد إجــراء 
اســتطلاع للــرأي العــام في خمــس دول أوروبيــة: بلجيــكا، فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا، والســويد، نفّّذتــه شركــة »يوغــوف« الدوليــة المتخصصــة في 
اســتطلاعات الــرأي. وقــد أظهــرت نتائــج الاســتطلاع أن أكثر مــن نصــف الأشــخاص في ســن التصويــت يؤي�ّـدون فــرض حظــر على تجــارة الــسلاح 
مــع إسرائيــل وأن نســبة ملحوظــة منهــم على درايــة بالادعــاءات التــي تفيــد بــأن إسرائيــل ترتكــب إبــادة جماعيــة ضــد الفلســطينيين في غــزة 

)المعهــد الفلســطيني للدبلوماســية العامــة، 2024(

 وأُطُلقــت العديــد مــن حــملات التضامــن الشــعبية العابــرة للحــدود دعما للفلســطينيين في غــزة ومــن بينهــا أوروبــا وبقيــة أنحــاء العــالم. 
ومــن أبرزهــا »تحالــف أســطول الحريــة« الــذي ركــز على كسر الحصــار غير القانــوني المفــروض على غــزة عبر إرســال ســفينة تقــلّّ متطــوعين 
ــفن  ــيلي الس ــتلال الإسرائ ــوات الاح ــت ق ــاعدات)The Freedom Flotilla Coalition, 2025( . واعترض ــة للمس ــدول حامل ــف ال ــن مختل م
واختطفتهــا بشــكل غير قانــوني في كل مــن حزيــران وتمـوز 2025، بيــنما تج�نّـب الاتحــاد الأوروبي مناقشــة أفعــال إسرائيــل قانونيــا، واكتفــى 
بالقــول إن مســؤولية حمايــة المحتجزيــن تقــع على عاتــق دولهــم مــن دون أي إدانــة أو رد مبــاشر على إسرائيــل )EU News, 2025(. ويؤك�ّـد 

ذـلـك ـرّمةّ أـخـرى على الحصاـنـة غير القانونـيـة الـتـي نيمحـهـا الاتـحـاد الأوروبي لإسرائـيـل

يــرى بعــض الــخبراء الأوروبــيين أن الــرأي العــام ليــس العامــل الرئيــس وراء التغــييرات في سياســات بعــض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. 
ويُلُاحــظ أنــه حتــى مــع اعتراف بعــض الــدول الأعضــاء مثــل ســلوفينيا بدولــة فلســطين، فــإن مثــل هــذه القــرارات تعتمــد كليــاًً على الحكومــة 
القائمـة في تلــك الــدول نفســها وهــو مــا قــد يتــغريّر في المســتقبل تبعــاًً لنتائــج الانتخابــات الأوروبيــة المقبلــة (مركــز رؤى للدراســات السياســية 

)2025 والاستراتيجية، 

وفي خلاصــة الأمــر، إن الاتحــاد الأوروبي والمجتمــع الــدولي يواجهــان اختبــارا متوازيــا لمواقفهــا وسياســاتها تجــاه فلســطين. فقــد أتيــح لإسرائيــل 
أن تــتصرف بلا حــدود ولا احترام لحقــوق الإنســان أو لجرائــم الحــرب. ويُعُــدّّ الاتحــاد الأوروبي ومؤسســاته متواطــئين في الإبــادة الجماعيــة 
ــل المعــايير  ــة كــبيرة. ورغــم امــتلاك الاتحــاد القــدرة على تحوي ــسلاح ومنحوهــا حصان ــل بال ــة إذ زودوا إسرائي ــة الإسرائيلي ــم الحربي والجرائ
الدوليــة إلى أفعــال حقيقيــة، إلا أنــه يرفــض حتــى الآن القيــام بذلــك. إن غيــاب التوافــق وتاريــخ الاتحــاد الأوروبي المتكــرر في الاكتفــاء بإصــدار 
ــة نفســها مــرارا وتكــرارا: كلمات بلا  ــد أو الانتقــاد مــن دون أي خطــوات عمليــة على أرض الواقــع، يضعــه في المعضل بيانــات ســواء بالتهدي

أفعــال )المركــز المتوســطي للدراســات الإستراتيجيــة، 2024(

.)Joyner, 2023( جوش هيلترمان محلل في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مقره بروكسل 	11

نصف الناخبين في  5 دول أوروبية يدعمون 
حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

السؤال: الى أي مدى، إذا كان على الإطلاق، ستدعم أو تعارض قيام 
بلدك بما يلي؟

)حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل(

فرنسا

السويد

المانيا

ايطاليا

بلجيكا
استطلاع الرأي  بواسطة
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الاتحاد الأوروبي وتأثيره على فلسطين: 
قوي في التمويل… ضعيف في التأثير السياسي؟

يُظُهــر التاريــخ الأوروبي موقفــه الأخلاقــي بوضــوح في السياســة الخارجيــة وفــرض العقوبــات على الأنظمــة الإجراميــة كما جــرت الإشــارة في 
القســم الســابق، لكنــه يكشــف عــن ازدواجيــة في المعــايير عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضيــة الفلســطينية. لكــن هــل كان الأمــر كذلــك دائمـا؟

لقــد أثبتــت المواقــف التاريخيــة الأوروبيــة مــن فلســطين أنــه لــو لم تتردد الــدول الأوروبيــة في فــرض العقوبــات أو اتخــاذ خطــوات عمليــة 
ضــد الاحــتلال الــغير قانــوني وأرادت أن تــؤدي دورهــا الســياسي في مســار الــسلام بــدلا مــن أن تظــل مجــرد ممــول يكتفــي بإصــدار البيانــات، 
لــكان بالإمــكان تحقيــق خطــوات مســتدامة في مســارات الــسلام وتطبيــق حــل الدولــتين. ويهــدف هــذا القســم إلى وضــع التــأثير التاريخــي 

للاتـحـاد الأوروبي في المنطـقـة في ـسـياقه وربـطـه بالأـحـداث الراهـنـة ـمـا يـبرهـن على الـقـدرات السياـسـية لأوروـبـا الـتـي قوّّضتـهـا تناقضاتـهـا

 ويعــود أحــد أبــرز الأحــداث إلى عــام 1993 حين بعــث وزيــر الخارجيــة النرويجــي يوهــان يورغــن هولســت برســالة يطالــب فيهــا بحمايــة 
ــك الوقــت،  ــيلي في ذل ــوزراء الإسرائ ــز، رئيــس ال ــه شــمعون بيري ــة. ورد علي ــة ضمــن حــدود القــدس الشرقي المؤسســات الفلســطينية العامل
برســالة تعهــد فيهــا بعــدم عرقلــة أنشــطة تلــك المؤسســات )Peres, 1993(. لكــن وكما هــو متوق�ّـع، انتهكــت الحكومــة الإسرائيليــة برئاســة 
ّـد الــذي قطعتــه إسرائيــل في رســالة عــام 1993 بشــأن مطالبــة هولســت )مفتــاح، 2001(. ومنــذ  أريئيــل شــارون عــام 2001 مبــاشرةًً التعه�
ــد الحظــر على المؤسســات الفلســطينية  ــت عــن »الأســف« لتمدي ــات أعرب ــتصر موقــف ممــثلي الاتحــاد الأوروبي على بيان ــحين، اق ــك ال ذل

)مكتــب ممثــل الاتحــاد الأوروبي ورؤســاء بعثــات الاتحــاد في القــدس ورام اللــه، 2019(

يعــود حــدث تاريخــي آخــر أظهــر نجــاح الاتحــاد الأوروبي كوســيط إلى الانتفاضــة الثانيــة عــام 2002 حين انتهــى حصــار كنيســة المهــد في 
بيــت لحــم )الضفــة الغربيــة( الــذي اســتمر خمســة أســابيع باتفــاق تفــاوضي بين إسرائيــل والســلطة الفلســطينية والوســطاء الأوروبــيين وقضى 
بإبعــاد فلســطينيين مطلــوبين إلى بعــض الــدول الأوروبيــة وقطــاع غــزة. وقــد أبــرز هــذا الاتفــاق إمكانــات الاتحــاد الأوروبي كفاعــل دبلومــاسي 
في المنطقــة، لكنــه في الوقــت نفســه كشــف عــن التوتــر بين العلاقــة الأوروبيــة والأمريكيــة إذ لم تُسُــتشر الولايــات المتحــدة في دور الاتحــاد 

)2002 ,Cowell( الوســيط

واعتمــد الاتحــاد الأوروبي إرشــادات تتعلــق بوســم منتجــات المســتوطنات في عــام 2015 ضمــن إشــعار تفــسيري بشــأن بيــان منشــأ الســلع 
القادمــة مــن الأراضي الفلســطينية التــي تحتلهــا إسرائيــل منــذ حزيــران 1967. ولم يطــرح هــذا الإشــعار كقانــون أو دليــل إلزامــي بــل كأداة 
ــا  ــدم إدراجه ــو وع ــذا النح ــة على ه ــطينية المحتل ــة في الأراضي الفلس ــتوطنات الإسرائيلي ــات المس ــم منتج ــص على ضرورة وس ــة. ون توجيهي
كمنتجــات إسرائيليــة. وجــاءت هــذه الخطــوة أساســا لحمايــة المســتهلك وضمان الشــفافية في وســم المنشــأ كما أوضحــت مســؤوليات الإنفــاذ 
ــل  ــذه المناطــق الفلســطينية كجــزء مــن إسرائي ــعترف به ــد الإشــعار بوضــوح أن الاتحــاد الأوروبي لا ي ــاظ على شــفافية التجــارة. وأك والحف

)2015 ,EU( بموجــب القانــون الــدولي بغــضّّ النظــر عــن وضعهــا وفــق القانــون الإسرائــيلي الــداخلي

ورغــم مــا يملكــه الاتحــاد الأوروبي مــن تــأثير واســع إلا أنــه يظــل مترددا في اســتخدامه. إيرلنــدا على ســبيل المثــال تواصــل الضغــط مــن أجــل 
إدانــة دوليــة لسياســات الاســتيطان الــغير قانونيــة في الضفــة الغربيــة. وأصــدرت قــرارا في الأمــم المتحــدة12 في عــام 2018 يشــكل خطــوة مهمــة 
في مقاطعــة منتجــات المســتوطنات الإسرائيليــة )Nason, 2018(. ومــع أن هــذه الخطــوة مفيــدة إلا أنهــا تفتقــر إلى عقوبــات حقيقيــة ضــد 

سياـسـات الاـحـتلال الإسراـئـيلي

 ومضــت الســلطات الإسرائيليــة في العــام نفســه في خططهــا لهــدم القريــة البدويــة الفلســطينية الخــان الأحمــر في القــدس بهــدف ضــم الأرض 
ّـع المســتوطنة القريبــة منهــا. ورفضــت المحكمــة الإسرائيليــة العليــا الالتماســات المقدمــة مــن  بشــكل غير قانــوني و إفســاح  المجــال أمــام توس�
ســكان القريــة وســمحت لدولــة الاحــتلال الإسرائــيلي بارتــكاب جريمـة الحــرب هــذه )بتســيلم، 2018(. وأصــدرت ردا على ذلــك كل من فرنســا 
وهولنــدا وبولنــدا والســويد والمملكــة المتحــدة وبلجيــكا وألمانيــا وإيطاليــا بيانــا مــشتركا بشــأن هــذه الجريمـة الــغير قانونيــة وأكــدوا فيــه 

احــتمال اتخــاذ تداعيــات ودعــوا الســلطات الإسرائيليــة إلى إعــادة النظــر في قرارهــا )وزارة الخارجيــة الســويدية، 2018(

A/73/L.49  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 	12
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كما أصــدر الاتحــاد الأوروبي في عــام 2022 بيانــا شــدد فيــه على عــدم شرعيــة المســتوطنات الإسرائيليــة في تلال جنــوب الخليــل )مســافر يطــا( 
بالضفــة الغربيــة. فأصــدرت المحكمــة الإسرائيليــة العليــا في أيــار مــن ذلــك العــام قــرارا يــقضي بــإخلاء ســكان القريــة للتوســع      الاســتيطاني 
وهــدم نحــو 1200 منــزل فلســطيني. وأدان الاتحــاد الأوروبي هــذا القــرار وحــث إسرائيــل على وقــف خططهــا )العمــل الخارجــي للاتحــاد 
الأوروبي، 2022(. وظهــر دور الاتحــاد الأوروبي في الضفــة الغربيــة أيضــا حين فُرُضــت عقوبــات على بعــض المســتوطنين الإسرائيلــيين المتطــرفين 
ــد  ــف ض ــبب أعمال العن ــان بس ــوق الإنس مـي لحق ــاد الأوروبي العال ــات الاتح ــام عقوب ــار نظ ــك في إط ــرف وذل ــمين المتط ــمين إلى الي المنت

الفلســطينيين )مجلــس الاتحــاد الأوروبي، 2024(

ــح  ــه أكبر مان ــة وكون ــة الانتخابي ــة الفلســطينية مــن خلال مســاندة العملي ــاة الديمقراطي ــؤدي الاتحــاد الأوروبي دورا مــهما في دعــم الحي وي
دولي للســلطة الفلســطينية. وقــدم الاتحــاد خلال الانتخابــات الفلســطينية الســابقة دعما ماليــا وفنيــا وأوفــد بعثــات رقابيــة وروج للممارســات 
ــع الأراضي  ــا في جمي ــهيل عقده ــة إلى تس ــلطات الإسرائيلي ــا الس ــام 2021 ودع ــا ع ــرر إجراؤه ــات المق ــب بالانتخاب ــة. كما رحّّ الديمقراطي
ــات إلى أجــل غير مســمى )العمــل الخارجــي  ــل الانتخاب ــاس تأجي ــل أن يقــرر الرئيــس الفلســطيني محمــود عب ــك قب الفلســطينية. وكان ذل

ــاد الأوروبي، 2021( للاتح

ــل  ــاد في تموي ــحصر دور الاتح ــه، ان ــق داخل ــة التواف ــاد الأوروبي المترددة وأزم ــات الاتح ــدة وسياس ــات المتح ــكار الولاي ــع احت ــف، م وللأس
ــدََّر إجمالي  ــام 1993، يُقُ ــذ ع ــي. فمن ــيير حقيق ــداث تغ ــاطة أو إح ــن الوس ــدلا م ــتقرار ب ــة والاس ــمى بالتنمي ــا يس ــم م ــطينيين ودع الفلس
ــدول  ــا ال ــي تلقته ــادل 25 ضعــف حجــم المســاعدات الت ــا يع ــورو أي م ــار ي ــة للفلســطينيين بنحــو 5.6 ملي ــة المقدََّم المســاعدات الأوروبي
ــدور التمــويلي للاتحــاد الأوروبي تجــاه الفلســطينيين  ــة )BBC, 2013(. غير أن ال ــة الثاني ــة عبر خطــة مارشــال بعــد الحــرب العالمي الأوروبي
يقابلــه في الوقــت نفســه ارتبــاط اقتصــادي مــع دولــة الاحــتلال ويُسُــهم في إدامــة الاحــتلال وتطبيعــه، بــل وفي دعــم الإبــادة الجماعيــة مــن 
خلال تــوفير القــوة لإسرائيــل )المركــز المتوســطي للدراســات الإستراتيجيــة، 2024(. فبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين أوروبــا وإسرائيــل في عــام 

)2025 ,The European Union( ــل ــك التجــاري الأول لإسرائي ــا الشري ــا يجعــل أوروب ــورو وهــو م ــار ي 2022 وحــده نحــو 46.8 ملي

ــم  ــه محصــورا في تقدي ــاد الأوروبي يظــل في معظم ــة أن انخــراط الاتح ــب دور الإدارة الأمريكي ــر هــذه الأحــداث والسياســات إلى جان تظه
ثـر في الدبلوماـسـية الشرق أوـسـطية قـع مؤـ مـتلاك موـ يـة اـ مـزي يوـحـي بإمكانـ مـا يـجـري وأداء دور رـ عـة ـ المـسـاعدات الإنـسـانية ومتابـ
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إن غيــاب التوافــق داخــل الاتحــاد الأوروبي يمثــل معضلــة معقــدة لا تقــتصر على الــدول الأعضــاء نفســها بــل تمتــد إلى البنيــة التقنيــة لآليــة 
عمــل الاتحــاد. وتتحمــل ثلاث مؤسســات أوروبيــة المســؤولية عــن جــدول أعمال اتخــاذ القــرار فيــه: المفوضيــة الأوروبيــة والمجلــس الأوروبي 

)2023 ,EU Watch( والبرلمان الأوروبي

• المجلــس الأوروبي: يمثــل أعــى مســتوى مــن مســتويات التعــاون الســياسي بــن دول الاتحــاد ويتكــون مــن رؤســاء حكومــات الــدول 	

ــف الاتحــاد  ــا السياســية الأساســية المرتبطــة بموق ــف بشــأن القضاي ــى خلاصــات ويصــدر مواق ــن الأعضــاء ويتبن الســبع والعشري

الأوروبي.

• المفوضيــة الأوروبيــة: الــذراع التنفيذيــة الرئيســة للاتحــاد حيــث تعُــدّ مقترحــات حــول قضايــا معينــة وتحويلهــا إلى المجلــس للنظــر 	

. فيها

• البرلمان الأوروبي: يسُتشار في الشؤون الخارجية لكن لا يملك أي صلاحيات تقريرية.	

 إن عجــز الاتحــاد الأوروبي وتراجعــه في إحــداث تغــيير حقيقــي فــيما يخــص فلســطين يعــود إلى تــداخلات معقــدة ومتعــددة، منهــا الفشــل في 
التوصــل إلى مقاربــة موحــدة بين الــدول الأعضــاء والتحــولات الجيوسياســية في أوروبــا والأزمــة الاقتصاديــة ونقــص أدوات الضغــط والوســائل 
 .)2010 ,Musu( ــة ــوي في المنطق ــاد الأوروبي إلى دور ثان ــذي حــول دور الاتح ــة ال ــات المتحــدة في المنطق ــأثير الولاي ــة إلى ت ــة بالإضاف الفعال
كما أن الــدول الأوروبيــة تمتنــع عــن تحــدي الولايــات المتحــدة كـــ »وســيط« في المنطقــة مفضلــة الاحــتماء خلــف الممثــلين الســامِِين للدفــاع 
ــع  ــة دف ــة الإسرائيلي ــل الحكوم ــاد )Asseburg & Goren, 2019(. وتواص ــة أي انتق ــة في مواجه ــات المتبع ــة والمقارب ــايير المزدوج ــن المع ع
دول الاتحــاد لاعــتماد مواقفهــا السياســية. فضغطــت إسرائيــل في عــام 2016 على دول الاتحــاد الأوروبي لاعــتماد تعريــف يخــدم الأهــداف 
السياســية لمعــاداة الســامية وهــو التعريــف الــذي مــا زالــت الحكومــة الإسرائيليــة تســتخدمه حتــى اليــوم لتبريــر نظــام الفصــل العــنصري 
ــة  ــر متبني ــروا بعــد 7 أكتوب ــل الأون ــا وفرنســا تموي ــل ألماني ــدول الأعضــاء مث والاحــتلال )Asseburg & Goren, 2019(. وأوقفــت بعــض ال
ــاد الأوروبي  ــيلي على الاتح ــوذ الإسرائ ــثير تســاؤلات      حــول مســتوى النف ــا ي ــو م ــة حماس. وه ــة بحرك ــاط الوكال ــل بارتب ــات إسرائي اتهام
)Jones, 2024(. ويــبين ذلــك مفارقــة واضحــة إذ ســارعت الــدول الأوروبيــة إلى وقــف تمويــل الأونــروا اســتناداًً إلى »ادعــاءات« مــن دون أدلــة 
قاطعــة، لكنهــا في الوقــت نفســه امتنعــت عــن فــرض أي عقوبــات على إسرائيــل أو قطــع علاقاتهــا الاقتصاديــة معهــا رغــم انتهاكاتهــا الفعليــة 

)2024 ,Akkerman & Bhriain( للقانــون الــدولي والقانــون الإنســاني

ــق داخــل  ــة التواف ــر أزم ــاون الســياسي الأوروبي )Musu, 2010(. وتتأث ــة للاتحــاد الأوروبي إلى الســنوات الأولى للتع  وتعــود السياســة الحالي
الاتحــاد أساســا بمصالــح الــدول الأعضــاء الفرديــة والضغــوط      الخارجيــة )المركــز المتوســطي للدراســات الإستراتيجيــة، 2024(. وأظهــر الاتحــاد 
عجــزا واضحــا عــن تكييــف سياســاته ومؤسســاته مــع أحــداث مفصليــة مثــل 7 أكتوبــر والإبــادة الجماعيــة الجاريــة في غــزة ومــا ترتــب عليهــا 
ــا بين أعضائــه. وذلــك لأنّّ آليــة التوافــق في الاتحــاد تقــوم على تبنــي المقترحــات فقــط في  مــن تداعيــات. كما تفاقمــت الانقســامات داخلي
حــال اتفــاق جميــع الــدول الأعضــاء )Europa Nu, 2023(. وأدى هــذا إلى غيــاب مســارات عمليــة للــمضي قدمــا وهــو مــا يشــكل إحــدى 
أولويــات السياســة الخارجيــة الأوروبيــة. وتزايــد هــذا الــخلاف بمـرور الوقــت نتيجــة تنامــي نفــوذ اليــمين المتطــرف في أوروبــا وأزمــة اللاجــئين 

)2019 ,Asseburg & Goren( الداخليــة واعــتماد بعــض الــدول الأوروبيــة المواقــف والسياســات الأمريكيــة

ملخّّص للوقائع الميدانية والتحليل 
السياسي:

المجلس الأوروبي

البرلمان الإوروبي

المفوضية الأوروبية
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يواصــل الاتحــاد الأوروبي التزامــه بتقديــم الدعــم المالي للســلطة الفلســطينية ومنــظمات المجتمــع المـدني كونــه المانــح الأكبر للســلطة. غير 
ــة  ــتقلة وديمقراطي ــطينية مس ــة فلس ــام دول ــار قي ــي لمس ــم الحقيق ــف الدع ــياسي متردد يضع ــول« وأداء دور س ــاره على دور »المم أنّّ اقتص
ويقــوّّض قدراتــه في المنطقــة. وينبغــي على الاتحــاد البحــث عــن آليــات تُحُــوّّل الاعتراف إلى خطــوات عمليــة خاصــة مــع تزايــد عــدد الــدول 
الأعضــاء التــي اعترفــت بالدولــة الفلســطينية بحيــث لا يبقــى مجــرد موقــف رمــزي. تحويــل الاعتراف إلى خطــوات ملموســة بحيــث لا يبقــى 
مجــرد موقــف رمــزي واعــتماد نهــج مبــدئي يقــوم على المواجهــة الحازمــة باســتخدام أدوات قانونيــة واقتصاديــة ودبلوماســية. وهــذا يشــمل 
فــرض عقوبــات على إسرائيــل وضمان المســاءلة مــن خلال حظــر الــسلاح وقيــود على التجــارة ومنــع التعــاملات الماليــة مــع البنــوك والشركات 

المرتبـطـة بالاـحـتلال وجراـئـم الـحـرب إلى جاـنـب تجرـيـم تواـطـؤ الكياـنـات الأوروبـيـة اـسـتنادا إلى ـقـوانين العناـيـة الواجـبـة ـلـلشركات

اتخــذ الاتحــاد الأوروبي تاريخيــا مواقــف كان لهــا أثــر إيجــابي في مســار الأحــداث على الســاحة الفلســطينية مقارنــة بصمتــه ومنحــه الحصانــة 
ــم  ــدي القائ ــج التقلي ــة الفلســطينية على النه ــر 2023. ويجــب ألا يقــتصر الاعتراف بالدول ــل عقــب أحــداث 7 أكتوب ــة لإسرائي ــغير قانوني ال
على إصــدار البيانــات. ومــع ذلــك فــإن هــذه الاعترافــات تبرز فشــل إسرائيــل في اتبــاع القانــون الــدولي لإضفــاء طابــع أخلاقــي أو قانــوني على 
الاحــتلال بــل وفي فــرض ضــمّّ بحكــم الأمــر الواقــع للضفــة الغربيــة باســتخدام حجــج دينيــة وغير دينيــة ومــا يــقضي على حريــة فلســطين 
كدولــة مســتقلة )Cafiero, 2024(. إنّّ الاعتراف يجــب أن يــقترن بإنهــاء الاحــتلال الإسرائــيلي وتحديــد واضــح للحــدود ومحاســبة إسرائيــل 
ووضــع حــد لحصانتهــا الدوليــة غير المشروعــة )Scheindlin, 2025(. وبهــذا يتحــوّّل الاعتراف إلى سياســة ملزمــة قانونيــا قابلــة للتنفيــذ ذات 

غـا تبـعـات مادـيـة ـبـدلا ـمـن أن يبـقـى خطاـبـا سياـسـيا فارـ

كما أن تدويــل القضيــة الفلســطينية المدعــوم مــن الــرأي العــام حــول العــالم يُعُــدّّ أمــراًً بالــغ الأهميــة لغيــاب التــوازن بين فلســطين ككيــان 
واقــع تحــت الاســعمار      وإسرائيــل كقــوة مســتعمرة     . وينبغــي ألا يخلــط الاتحــاد الأوروبي ودول الأعضــاء بين الشــعور بالذنــب التاريخــي 
والأحــداث الجاريــة في غــزة إذ ذلــك يقــوّّض قدرتهــم على اتخــاذ مواقــف مبدئيــة. فالمجــازر الماضيــة لا يمكــن أن تكــون ذريعــة للتهــرّبّ مــن 

ـفـرض عقوـبـات أو اتـخـاذ إـجـراءات للمـسـاءلة ـضـد إسرائـيـل الـيـوم

الخاتمة
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	1 توصيات سياسية.

• ــة 	 ــأن يعيــدوا تحديــد مســار الســام مــن منظــور العدال ــه الأعضــاء ب إعــادة تقييــم مســار الســام: نــوصي الاتحــاد الأوروبي ودول
ــة. ــادة جماعي التصحيحيــة خاصــة في ظــلّ الوضــع الحــالي ومــا تشــهده غــزة مــن مجاعــة وإب

• اقــراح مبــادرات تشريعيــة: دعــم المبــادرات البرلمانيــة التــي تدُيــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في فلســطين المحتلــة والدعــوة إلى 	
فــرض عقوبــات عــى إسرائيــل إذا واصلــت خــرق القانــون الــدولي. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ مقترحــات مماثلــة تقدّمــت بهــا كل مــن 

إســبانيا وإيرلنــدا والممثــل الأعــى الســابق للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة جوزيــب بوريــل.

• التواصــل مــع لجــان البرلمــان الأوروبي: العمــل بشــكل وثيــق مــع لجــان البرلمــان الأوروبي ذات الصلــة وبمــا في ذلــك لجنــة الشــؤون 	
الخارجيــة ولجنــة حقــوق الإنســان ولجنــة التجــارة الدوليــة مــن أجــل تبنّــي مواقــف أكــر قــوة دعــاً للحقــوق الفلســطينية.

• ــة فلســطين اســتناداً إلى 	 ــة فلســطين: الدعــوة مــن داخــل البرلمــان الأوروبي إلى الاعــراف الكامــل بدول الدفــع نحــو الاعــراف بدول
ــة. ــة الدولي ــة والالتزامــات القانوني قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصل

• تعزيــز المشــاركة السياســية الفلســطينية الشــاملة: تشــجيع انخــراط أوســع للشــباب والنســاء في العمليــة السياســية الفلســطينية بمــا 	
يســاهم في تنويــع القيــادة ودفــع مســار الإصــاح الســياسي. كــا أنّ دعــم الانتخابــات الديمقراطيــة وتجديــد المؤسســات يمكــن أن 

يســاعد في اســتعادة الشرعيــة للحكــم الفلســطيني.

• تعزيــز التنســيق القانــوني مــع الــركاء العــرب: التنســيق مــع الــدول العربيــة للتركيــز عــى الأبعــاد القانونيــة للاحتــال الإسرائيــي 	
وعــى ضرورة التــزام الاتحــاد الأوروبي بالقانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة. ويمكــن أن يســهم ذلــك في دفــع الاتحــاد الأوروبي 

نحــو اعــراف أوســع بالدولــة الفلســطينية.

• دعــم التحقيقــات المســتقلة في جرائــم الحــرب: الضغــط عــى إسرائيــل للســاح بإجــراء تحقيقــات مســتقلة في انتهــاكات حقــوق 	
الإنســان في غــزة والضفــة الغربيــة وينبغــي للاتحــاد الأوروبي أن يطالــب بالمحاســبة وأن يدعــم إحالــة هــذه القضايــا إلى المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.

• الاســتماع إلى أصــوات العدالــة: الإصغــاء إلى أصــوات المدافعــن عــن العدالــة مثــل فرانشيســكا ألبانيــزي وضــان توفــر الحمايــة لهــا 	
مــن العقوبــات الأمريكيــة.

التوصيات
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	2 التوصيات الاقتصادية.

• ــة منتجــة مــن 	 ــة فلســطين لتصبــح دول ــاء اقتصــاد فلســطيني مســتدام: ينبغــي للاتحــاد الأوروبي أن يشــجع ويدعــم دول دعــم بن
خــال دعــم المناطــق الصناعيــة وتشــجيع الصناعــات المحليــة المســتدامة. كــا يجــب أن يتبــع ذلــك إبــرام اتفاقيــات تجاريــة تتيــح 

اســتيراد المنتجــات الفلســطينية إلى أوروبــا.

• ــع 	 ــات المجتم ــع قطاع ــمل جمي ــة تش ــم شراكات جدّي ــاد الأوروبي أن يدع ــى الاتح ــوار: ع ــى الح ــة ع ــة قائم ــاء شراكات جدّي إرس
ــن  ــك م ــدني وذل ــع الم ــن ومنظــات المجتم ــن القاعدي ــع الفاعل ــل أيضــاً م ــى المســتوى الرســمي ب ــط ع ــس فق الفلســطيني ولي
خــال تعزيــز التعــاون مــع القطــاع الخــاص الفلســطيني. ويمكــن أن يســهم ذلــك في تطويــر اقتصــادات محليــة مســتقلة وتقويــة 
الأنظمــة الاقتصاديــة وتعزيــز الاســتقرار الســياسي. كــا يمكــن تعزيــز فهــا محليــا وملائمــا للواقــع القائــم عــى أن الــراكات مــع 
الجامعــات الأوروبيــة ومنظــات المجتمــع المــدني عــر النــدوات وورش العمــل وبرامــج التبــادل الثقــافي والفكــري. وتتيــح الــراكات 
مــع الجامعــات الأوروبيــة ومنظــات المجتمــع المــدني مــن خــال النــدوات وورش العمــل وبرامــج التبــادل الثقــافي والفكــري فهــاً 

أوضــح للســياق المحــي والواقــع الميــداني.

• دعــم المبــادرات الشــبابية: تقديــم التمويــل والدعــم المؤســي للمبــادرات الفلســطينية التــي يقودهــا الشــباب والهادفــة إلى تعزيــز 	
الحــوار والتعــاون بــن الشــباب الفلســطيني ونظرائهــم الأوروبيــن. كــا يشــمل ذلــك دعــم برامــج التبــادل الشــبابي إلى فلســطين بمــا 

يوفـّـر تجربــة تعليميــة مبــاشرة وملتصقــة بالواقــع.

• فضــح ووقــف التجــارة مــع المســتوطنات الإسرائيليــة غــر القانونيــة: إبــراز مســألة التجــارة مــع المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي 	
المحتلــة والتركيــز عــى هــذا البعــد الاقتصــادي بمــا قــد يؤثــر في مواقــف التيــارات المواليــة لإسرائيــل داخــل البرلمــان الأوروبي. وينبغــي 
ممارســة الضغــط عــى الاتحــاد الأوروبي لحظــر هــذه التجــارة ووقفهــا بشــكل كامــل باعتبارهــا خطــوة قــد تشــكّل لحــظ فاصلــة 

مهمــة في سياســات الاتحــاد الأوروبي.

• فــرض حظــر ســاح عــى إسرائيــل: عــى الاتحــاد الأوروبي أن يحظــر بيــع الأســلحة لإسرائيــل ولا ســيما في ظــل اســتخدامها في هجــات 	
ممنهجــة ومتعمــدة ضــد المدنيين الفلســطينيين.
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	3 توصيات التوعية والمناصرة العامة.

• ــاشر مــع 	 ــة للتواصــل المب ــف المنصــات الرقمي ــة: توظي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للتفاعــل مــع المجتمعــات الأوروبي
ــة الفلســطينية. ــز الوعــي بالسردي ــرأي العــام وتعزي ــة بمــا يســهم في تشــكيل ال المجتمعــات الأوروبي

• إطــاق حمــات توعيــة مشــركة: دعــم الحمــات التوعويــة الفلســطينية الأوروبيــة التــي تســتهدف المجتمعــات الأوروبيــة بهــدف 	
ــادل الشــبابي إلى  ــج التب ــم برام ــك دع ــا يشــمل ذل ــاً. ك ــر دع ــف أك ــي مواق ــى تبنّ ــاد الأوروبي ع ــي وتشــجيع الاتح ــر الوع ن
فلســطين لتوفــر تجربــة تعليميــة مبــاشرة عــى أرض الواقــع فضــاً عــن دعــم الحــركات الطلابيــة في الجامعــات الأوروبيــة والســعي 

إلى متابعــة دراســاتها المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية وربطهــا بمــا يجــري فعليــاً.

• عقــد جلســات اســتماع في البرلمــان الأوروبي: تنظيــم جلســات اســتماع رســمية يشــارك فيهــا أصــوات فلســطينية بــارزة تتكــون مــن 	
ــن  ــاشرة م ــدولي. ويمكــن للشــهادات المب ــون ال ــوق الإنســان والقان ــن منظــور حق ــع م ــن لعــرض الواق سياســيين وناشــطين وباحث
ــاد  ــرار في الاتح ــي الق ــام صانع ــة أم ــى القضي ــاني ع ــد الإنس ــاء البع ــاً في إضف ــراً بالغ ــرك أث ــة أن ت ــطينيين في الأراضي المحتل الفلس

الأوروبي.

• التفاعــل مــع الجامعــات الأوروبيــة: تنظيــم محــاضرات وعــروض أفــام وفعاليــات ثقافيــة ونقاشــات عامــة في الجامعــات الأوروبيــة 	
بهــدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب الأوروبي وبنــاء جيــل جديــد مــن المناصريــن لفلســطين.

• الدفــع نحــو المقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة: الدعــوة إلى حــثّ المؤسســات الأكاديميــة والفنيــة الأوروبيــة عــى تعليــق تعاونهــا مــع 	
الكيانــات الإسرائيليــة المتواطئــة في سياســات الاحتــال والتمييــز ضــد الفلســطينيين.

	4 توصيات موجّهة إلى منظمات المجتمع المدني.

• ــة 	 ــي بالقضي ــع الوع ــدف رف ــة به ــا الأوروبي ــطينية ونظيراته ــدني الفلس ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس ــوار ب ــز الح ــى تعزي ــل ع العم
الفلســطينية والتأثــر عــى الناخبــن الأوروبيــن خصوصــاً في مواســم الانتخابــات باعتبــار أن الناخبــن هــم مــن يحُدثــون الفــارق 

ــم. ــار حكوماته باختي

• توثيــق ونــر انتهــاكات حقــوق الإنســان: التعــاون مــع منظــات حقــوق الإنســان لتوفــر أدلــة موثوقــة عــى الانتهــاكات الإسرائيلية 	
بمــا في ذلــك التوســع الاســتيطاني والاعتقــالات التعســفية والحصــار المفــروض عــى غــزة للمســاهمة في تغيــر الــرأي العــام والمواقــف 

البرلمانيــة في أوروبــا.

• ــات 	 ــم فعالي ــن الفلســطينية في دول الاتحــاد الأوروبي عــى الانخــراط في دبلوماســية شــعبية وتنظي ــا: تشــجيع المغترب ــن الفلســطينيين في أوروب ــز دور المغترب تعزي
ــز تأثيرهــا  ــا مــن شــأنه تحســن التنســيق وتعزي ــن عــر أوروب ــع الســياسي. كــا أن إنشــاء شــبكات للمغترب ــراز الحقــوق الفلســطينية والواق ــة لإب ــاصرة محلي من

ــاد الأوروبي. ــي عــى سياســات الاتح الجماع

• تنظيــم وفــود فلســطينية رســمية الى بروكســل: تيســر زيــارات يقــوم بهــا مســؤولون فلســطينيون للقــاء أعضــاء البرلمــان الأوروبي ومؤسســات الاتحــاد بمــا يتيــح نقــل 	
صــورة مبــاشرة عــن الواقــع الميــداني والدعــوة إلى مواقــف أكــر دعــاً للحقــوق الفلســطينية.
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